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مظھر آخر للمرض النفسي: الوصمة   

Stigma: Another aspect of mental illness  

  ،1بزراوي نور الهدى

  nourelhouda.bezraoui@univ-tlemcen.dz1 ،)الجزائر( جامعة تلمسان

  

   :الملخص

عد عملیة وضع الشخص ضمن التصنیفات الخاصة بالمرض النفسي ت

بدایة لمعركة طویلة، دائمة ومتواصلة بسبب الصعوبات الیومیة الّتي علیه أن 

یواجهها أمام التحدیات المختلفة الّتي تطرحها إشكالیة المرض العقلي كنتیجة لعملیة 

ماعیة حول هذا النوع من الوصم المرتبطة ارتباطا وثیقا ومباشرا بالتمثلات الاجت

بذلك  فتصبح ،ضة سببا للمعاناة الّتي تضاف للمر حیث تصبح الوصمالمرض، 

وحتى على  ،تترتب عنه انعكاسات مختلفة على المریض نفسه ،»اثانی امرض«

الآثار  أهم ة التعرف والكشف عنحاولم وهذا ما یقودنا إلى ؛المحیطین به

ا الوصمة بشكل دقیق ومعقّد أكثر مما تبدو تسببه السیكولوجیة التي والانعكاسات

یة تشمل النواحي المعرفیة والأخلاقمقاربة علیه للوهلة الأولى، وذلك من خلال 

  .علم النفس لإشكالیة الوصمة في مجال

  .مالنفسي، التمثلات الاجتماعیة، الوسالوصمة، المرض  :الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
The process of classifying a person in the nosographies of 

mental illness is the beginning of a long, lasting and continuous battle 

because of the daily difficulties he faces, and this, faced with the 

various challenges posed by the issue of mental illness. mental illness 

as a consequence of the stigma process closely and directly linked to 
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social representations of this type of illness. Stigma then becomes 

another cause of suffering, as well as a "second disease" with different 

repercussions on the patient himself and those around him. This leads 

us to try to identify and highlight the most important psychological 

effects and repercussions caused by stigma in a more precise and 

complex way than it seems at first glance, thanks to an approach that 

includes the aspects cognitive and ethical issues of stigma in the field 

of psychology 

Keywords:Stigma, mental illness, social representations, labelling 
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  TLEMCEN.DZ-@UNIVNOURELHOUDA.BEZRAOUI: بزراوي نور الھدى

  

  : مقدمة.1

ي، والّذي یتمظهر من خلال إحداثه خللا في التفكیر یعتبر المرض النفس     

من أهم المشكلات الّتي قد تعیق حیاة الفرد لما یسببه  افرد،  واحدوالمشاعر وسلوك ال

من معاناة وآلام نفسیة واجتماعیة ومهنیة، وهو بذلك یمثّل جزءا واسعا من مجال 

الدراسة والبحث في مجال الطب العقلي، وعلم النفس المرضي، والتحلیل النفسي، 

تطور وتقدم في میدان الطب  فبرغم ما شهدته المجتمعات من. وعلم النفس العیادي

لا زالت تشوبه النظرة ي النفسالنفسي والعقلي والصحة النفسیة، إلاّ أنّ مفهوم المرض 

كالعدوى، والعدوان والخطورة، : السلبیة وأحیانا إن لم نقل غالبا أو دائما أفكارا خاطئة

  .الخ...

یة تقودنا إلى تصور ت الاجتماعیة المرتبطة بهذه الصورة النمطإنّ هذه التمثلا     

وهي بذلك تعطي معنى لسلوكنا، وتعتبر مصدرا لوصم . العالم بطریقة مبسطة

الّذي یأخذ هنا معنى الرفض (والسلوك التمییزي ...) عدم الثقة، الخوف(المواقف 

 labelingم أنّ عملیة الوس) Hinshaw et Stier, 2008(یفید ، حیث )والاستبعاد

عندما یرتبط الأشخاص ضمن تصنیفات مرضیة، و  مشكلة تحدث كلّما تمّ وضع
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م في حد سو صبح الیالمرض ببعض التغیرات في الوظائف المعرفیة أو السلوكیة، 

في الوصم الذي یمثل مساهمة في المعتقدات السلبیة النمطیة ذاته نعتا محقّرا ویسهم 

ة نطاق فرص حیاة المجموعتقلیص  والأفكار المسبقة والمواقف التي تؤدي إلى

 الاستبعاد ،والسكن العمل فرص على الحصول في الصعوباتمثل  ،1ومةالموص

أنّها  بل النفسي، للمرض ضارة نتیجة مجرد لیست مةالوصف ،)والتهمیش والعزلة

وهذا یعني . العجزو  للإعاقة مباشر وسبب النفسیة، الصحة على خطر عامل تشكل

وأسرته  يالنفسض أنّ الوصمة تحدث عندما یستوعب الشخص المصاب بالمر 

. المواقف السلبیة للمجتمع تجاههم، مما قد یؤدي إلى لوم الذات وتدني احترام الذات

بأنّ السلوك السوي أصبح معقدا كلّما أردنا مقارنته مع  2ولقد أشار محمد جاسدي

السلوك اللا سوي لأنّنا أحیانا لا نعلم لماذا نسلك هذا السلوك السوي الّذي یطلق علیه 

ع ذلك، حیث أنّنا نشعر أنّنا نسلك بمشاعر غیرنا ولو كنا نسلك بما نریده المجتم

ونحسّ به في أعماقنا، لاعتبر ذلك السلوك لا سویا كونه یخالف القاعدة السائدة في 

وهذا ما یدفعنا  .سلوك المجتمع، وعلیه فإنّ السوي واللا سوي هو اصطلاح نسبي

فبغض . لا یزال یخضع للنظرة المجتمعیة يالنفسإلى التأكید على أنّ واقع المرض 

النظر عن المفارقة الّتي تفصل أحیانا بین الطب العقلي وعلم النفس، إلاّ أنّهما 

 لاال"و" الجنون"ینتمیان إلى نفس التصنیف الاجتماعي، والّذي غالبا ما یقترن بـ 

ة غالبا وعلیه فإنّ الشخص الّذي یعاني مشكلة صحیة نفسی. ، "غیر العادي"و " سواء

ما یجد نفسه أمام ضرورة التحلي بالقوة والوقت والقدرة الدائمة والمستمرة لمقاومة 

المعاناة والآلام النفسیة الّتي یسببها الاضطراب أو المرض، ومحاولة الاستمرار في 

إدارة حیاته الشخصیة، والعائلیة، والمهنیة والاجتماعیة، وكذا مواجهة نظرة الوصم 

  .الاجتماعیة
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فانطلاقا من أهمیة تحدید ماهیة الوصمة بما تحمله من معاني، وأبعاد،       

وتمثلات اجتماعیة وتأثیرات على حیاة الفرد بشتى مجالاتها، جاءت المداخلة التالیة 

 نحوالسعي بالتالي و ، يالنفس وصمة المرضتسلیط الضوء على واقع مساهمة في 

م الوسالعلاقة بین هم تأصیل مفهوم ف اخلق نوع من المقاربة التي یمكن من خلاله

  . يالنفسالوصم والمرض و 

  :المصطلحاتتحدید .2

 النفسیة للاضطرابات والإحصائي التشخیصي الدلیل فيجاء  :العقلي الاضطراب

 مهم باضطراب تتمیز متلازمة هو العقلي الاضطرابأنّ  ، DSM-5الخامس

 خلل وجود یعكس والذي كه،سلو  أو العاطفي تنظیمه أو الفرد إدراك في إكلینیكیا

 ، حیثالنمو وراء الكامن العقلي الأداء أو.والبیولوجیة النفسیة العملیات في وظیفي

 المجالات في الكبیر الضعف أو بالضیق النفسیة الاضطرابات ترتبط ما غالبًا

  .3المهمة الأداء مجالات من غیرها أو المهنیة أو الاجتماعیة

على أنّه قصور أو اختلال وظیفي  Wakefieldد یعرّفه واكفیل: المرض العقلي

 أو عجز یصعب التنبؤ به، حیث یعد مؤْدي أو ضار، ویعرّف أیضا على أنّه خطر

هذان التعریفان في رأیه أكثر تحدیدا أو تطابقا مع تعریفات الدلیل التشخیصي 

  .DSM-4 4ي والإحصائ

زاج أو العواطف أو السلوك، یعرّف بأنّه یتمیّز بتغیر التفكیر أو الم: المرض النفسي

وعلى أن یكون التغیر شدیدا، وأدى إلى عدم الارتیاح والمعاناة لدى الشخص أو أثر 

  .5على أدائه 

نستخدم مفهوم المرض النفسي من خلال تضمین سوف ، ورقة البحثیةفي هذه الو

، »الأمراض العقلیة«، »الأمراض النفسیة«: مجموعة من المصطلحات، هي

على اعتبار أنّ هذه الألفاظ تتداخل فیما بینها للدلالة على  »ات العقلیةالاضطراب«و
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نفس المعنى المرتبط بوجود اضطراب على مستوى الصحة النفسیة، إذ كما یقول 

النفسیة والمرض النفسي مفهومان لا یُفهم أحدهما إلاّ بالرجوع  إنّ الصحة 6زهران 

  .لاف في الدرجة ولیس في النوعإلى الآخر، وبأنّ الاختلاف بینهما مجرد اخت

 لأطروحة وفقًاو . الشر على الدرامي الطابع إضفاء هو للوسم الرئیسي المفهوم: الوسم

 وتحدیدها وفصلها للفرد معینة خصائص تعریف خلال من ،)1938( تانیباوم فرانك

  .7 الخصائص لهذه وفقًا بالتصرف بالشخص الأمر سینتهي علیها، والتأكید

كلّ ما یمارس من ردود، أو : "الطلحي، الوصم النفسي على أنّهعرّف  :الوصم

أفعال، أو مسمیات، تمنح بقصد أو بغیر قصد، وتعبّر عن الاستهجان، والتحقیر، 

شعر المریض بالدونیة، وبأنّه یحمل صفة سلبیة تمیّزه وأحیانا الشفقة المبالغ فیها، وتُ 

  .8بذ والعزلةلاجتماعي، وتشعره بالنعن الآخرین، وتؤثر على ذاته، وتحدّ من تفاعله ا

ویمكن تعریف الوصمة في سیاق هذه الورقة البحثیة على أنّها أي كلمة أو فعل    

أو سلوك یهدف إلى تحویل تشخیص المرض النفسي إلى علامة سلبیة للأشخاص 

وهو عبارة عن عملیة (المصابین بهذا المرض، بحیث یصبح هذا التشخیص 

 . Sigmatization ثمّ وصما Labelling وسما) تصنیف(

  :تعریف الوصمة.3

وصمة العار، والتي آخذا اسم  الیونانیة إلى اللاتینیة انتقل مصطلح الوصم من     

تتوافق مع علامة مودعة على جسم شخص ما، بحیث یمكن للجمیع أن یتعرّف على 

نّ مصطلح فإ وأمّا في الوقت الحالي،  .كل العار والخزي اللّذان یحملهما الشخص

 التصنیف، على عملیة ینطوي الأصلي، حیث أنّه اللفظي الوصمة یستخدم بالمعنى

    . 9"هم" و" نحن" بین والفصل

 یعمج في: الوصمة كما یلي) Erving Goffman( جوفمان إرفینج ویعرّف      

علیه بعض ظهر تمنا، یمكن أن تمع وجودممجهول شخص الأوقات التي یكون فیها 
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یة تجعله مختلفًا، وأقل جاذبیة، خاصّ  لّتي من شأنها أن تكشف لنا عناعلامات ال

 .جعله شخصًا سیئًا تمامًا أو خطیرًا أو بدون شخصیةقد توفي أقصى الحالات، 

نا، ویقع أماماً یوعاد ملاً اكیتوقف عن كونه شخصًا و أعیننا،   بالتّالي تقلّ قیمته فيو 

 اخلاف لمثّ ت الّتي ،وصمةبمثابة ال السمة هيهذه إنّ . مبتورًا  وفي مرتبة فرد مبتذلا

الشخصیة المنسوبة للفرد بناءً على (بین الهویات الاجتماعیة الافتراضیة  ممیّزا

المتعلقة بالسمات التي یمتلكها (والهویات الاجتماعیة الفعلیة  )وصمة العارلتوقعاتنا 

 شخص مع نجتمع عندما، وهذا یعني أنّه ).Goffman,1963) (الفرد بالفعل

 یكشف معتمدین في ذلك على ما الأول، الانطباع على أساس بتصنیفه غریب، نقوم

 وأخرى حقیقیة إحداهما اجتماعیتین، هویتین وجود ما یفسر وهذا. فقط الفرد عنه

  .افتراضیة

 الذي والرفض والخزي، العار، تدلّ على علامة هاأنّ  على الوصمة تعریف ویمكن

 جمیع الوصمة الآخرین، حیث تصاحب قبل من للشخص ورفض تجنب إلى یؤدي

 بشكل جليّ عندما یختلف سلوك واضحةً  تكون ما عادة ولكن ي،النفس المرض أشكال

  ).OMS Santé mentale" (طبیعي" هو ما عن أكثر الفرد

الممارسة  أو يالنفس بالمرض ویرتبط مصطلح الوصمة في مجال الطب النفسي

تشفیات الأمراض العقلیة والمرضى وأقاربهم وأسالیب الطب نفسیة، والّتي تمتد إلى مس

  .10العلاج النفسي

 والجهل عدم الفهمعلى  النفسيوعلم  الطب العقلي مجال في وتستند الوصمة     

 الاضطرابات حول الاجتماعي البناء من نوع وعلى يالنفس للمرض الرئیسیة بالجوانب

 مخز طابع إلیه ینسب الذي لشخصل الشخصیة الهویة تحدید على تقوم التي العقلیة

. اجتماعیة هویة الشخص فیه یمنح الذي الوقت نفس في ،)مالوس(اجتماعیاً 

 الأمراض هذه من الخوف تولد الإعلام، وسائل ترددها التي الثقافیة، المعتقداتف
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من  بالخفض قوي لها، ینشأ شعور طبیعیة وكنتیجة الاجتماعیة، للمجموعة بالنسبة

 ینعتون اضطرابات عقلیةب المصابونالأشخاص  فلقد كان. 11لعقلیینالمرضى ا قیمة

القضاء  تمّ كما . السحرة في العصور الوسطىك همحرق، ویتمّ "الشیاطینب یننو سكبالم""

 هممن حقوقانهم المجتمع وحرم ، إضافة إلى استبعادهم عنعلیهم في ألمانیا النازیة

في النصف الأول من القرن ، الصناعیةفي معظم البلدان  الاستبعاد، وذلكخلال فترة 

، فقد تم الاستبعادعلى الرغم من تحسن وضعهم العام في فترة ما بعد و  .العشرین

 أحیانًا، أو حتى نقلهم من المصحات إلى أماكن معزولة التخلي عنهم أو تقییدهم في

  .السجون

تقوم على  فاعلیةت عملیة متمّ اعتبار عملیة الوس إذن ما یمكننا استخلاصه أنّه إذا   

من  تنسب تفاعلیة عملیة هي فالوصمة بالفرد،) سالبة هنا( علنیة تسمیة إرفاق

أو میزة یعتبر أنّها  خاصّیة لدیه لشخص "منحرفة هویة" مؤسسات أو مجموعة خلالها

  .تنقص من قیمته

  :الوصمةأنواع .4

 :، هيثلاثة أنواع من الوصمة 12جوفمانلقد حدد 

الوصمات ب ویتعلّق الأمر :The monstrosities of the body  فظائع الجسم• 

 .أو عیوب الوجه أو الجسم بصارالإ اضطراباتالجسدیة مثل الإعاقة الجسدیة، و 

هي الوصمات المتعلقة بماضي و  :The tares of character عیوب الشخصیة• 

نین على تشمل هذه الفئة المرضى النفسیین السابقین أو المدم. أو شخصیته/ لفرد و ا

 .الكحول

ما یمكن أن ینتقل من  كلّ ب ویتعلّق الأمر :Tribal stigma وصمة العار القبليّ • 

  .جیل إلى جیل، مثل الجنسیة أو الدین

 :تقسیم الوصمة إلى نوعین كما تمّ 
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وتتمثل في الشعور الذي یلازم  :Social Stigma الاجتماعیةالوصمة   -

ى تجاهل وتجنب المریض، الخوف المجتمع تجاه المریض النفسي، وتؤدي إل

منه أحیانًا، تقلیل من أهمیته، مشاكل تواجهه في التوظیف، وصورة نمطیة 

مجنون، أو مختل عقلیاً، : تلاحق المریض في المجتمع، فنسمع مسمیات مثل

وغیرها من المسمیات المخالفة للحقائق العلمیة، مما یدفع … أو سایكو

نه مریضًا، أو إنكار وجود المرض النفسي المریض لرفض العلاج، أو إنكار كو 

 .أساسًا

وتتمثل في الشعور الذي یلازم المریض تجاه  :Self Stigma الوصمة الذاتیة  -

المرض، وتجعل المریض یعتزل الناس، ویصاب بالخجل، الإحباط، الحزن، 

 .لوم الذات، وتدني النظرة للذات

تعزز نظرة المجتمع للمریض،  أن بین النوعین تداخل، فالوصمة الذاتیةفي شك  ولا

  .13تعزز شعور المریض تجاه المرض الاجتماعیةوالوصمة 

إنّ هذه التصنیفات تقودنا إلى التأكید على أنّ مفهوم الوصمة یقترن بالتفاعل   

 –الاجتماعي بین الواصم والموصوم، أي أنّ خاصیة التفاعل ضمن السیاق واصم 

الّتي یولیها الفرد الموصوم إلى التوقعات  موصوم تأتي بشكل أساسي من الاستجابة

  ). وهي الواصم(المعیاریة لأفراد الجماعة الّتي ینتمي إلیها 

  :آلیة وصم المرض النفسي .5

عملیة الوصم هي عملیة دمج لكلّ من نظریتي الدور والتفاعل الاجتماعي الرمزي، 

ك والممارسة في المجتمع لأنّها تعالج نظرة المجتمع نحو الفرد، ومبادرة الأخیر بالسلو 

بناء على النظرة الّتي یحملها المجتمع تجاهه، وهكذا یحدث في التفاعل بین الفرد 

وهذا الانطباع قد . والمجتمع بناء على الانطباع الّذي یحمله المجتمع نحو الفرد

وهي عملیة . 14یكون إیجابیا أو سلبیا على السلوك الّذي یقوم به الفرد في المجتمع 
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على أرض الواقع بشكل متمایز متفاوت، قد تكون منحازة إلى أشخاص معیّنین  تطبق

ینتمون إلى حرفة أو مجتمع أو عقیدة أو وظیفة تختلف عن الطبقة الّتي تقوم بعملیة 

الوصم أو الطبقة السائدة في المجتمع، وذلك على اعتبار أنّ الانحراف لیس للفعل 

 في ظل هذاو . 15المجتمع تجاه هذا الفعل  الّذي یقوم به الشخص، وإنّما لرد فعل

یصبح المرض النفسي هنا محل وصم نتیجة التصنیفات الّتي تقوم بإعطاء  الطرح،

فمن أخطر وأقوى الانعكاسات السلبیة الضارة . الشخص لقبا أو وسما یلتصق به

بالمرض النفسي نتیجة عملیة التصنیف هذه، أنّها غالبا ما توحي بأنّ سبب المرض 

ما یقع على الشخص نفسه، وهذا ما یعني أنّ الوصمة لیست للمرض النفسي الّذي إن

    .یعاني منه الشخص، بل نتیجة لرد فعل المجتمع تجاه ذلك المرض

  العقلیة للاضطرابات الاجتماعیة التمثلات.6

إنّ فهم العالم المحیط بنا " Maache et al(16(كما جاء في  Barbalanیقول    

بواسطة التصورات الذهنیة والاجتماعیة الّتي تشكّل مصطلح مركز یعني إدراكه 

، وهذا ما یعني أیضا أنّ "یسمح بتفسیر میكانیزمات الذكاء والإیدیولوجیات والذهنیات

المعاییر الاجتماعیة، الثقافیة، الزمنیة وحتّى الإحصائیة هي الّتي نحتفظ بها من أجل 

شأنها أن تتغیّر بتغیّر الأزمنة،  تعریف وتحدید مختلف المصطلحات الّتي من

ي، النفسي أو العقلي أو المرض النفس فالاضطراب. والمحیط الاجتماعي، والثقافي

وهي مصطلحات مشتركة لتوصیف الخلل الأدائي النفسي والعقلي وبصفة خاصة 

الإدراك والتفكیر، وما ینتج عنهما من قصور أو عجز عن القیام بالنشاطات الحیاتیة 

والاجتماعیة لدى الفرد، تخضع بدورها إلى تعریفات مرتبطة ارتباطا وثیقا  الیومیة

تعتبر الأمراض العقلیة  17دسوقيووفقا لكمال . بتصورات ومعاییر اجتماعیة

والنفسیة قدیمة قدم الإنسان، فإذا أمهنا النظر في الجذور التاریخیة، ومنذ آلاف 

ن أو روحا من الجن أو لعنة الآلهة السنین كان المرض العقلي یعتبر مسا من الشیطا
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نتیجة غضبها، وعلى العكس في أزمنة أخرى حیث اعتبر الجنون تعبیر عن لطف 

فحیث كان المریض طرید الآلهة یحتقر وینبذ بل ویقتل، . الآلهة ورضائها وإیثارها

  .وحیث كان المریض العقلي حبیب الآلهة كان یكرّم ویتقرب إلیه ویحاط بالرعایة

أو  اً تباینتمثل في مفهومها العام  ا ما یقودنا إلى القول بأنّه إذا كانت الوصمةوهذ    

 ،)1975جوفمان، (اً خاصاً بین الهویات الاجتماعیة الظاهریة والواقعیة تعارض

، والّتي تمّ بالتفاعلات بین المجموعات المختلفة امرتبط ااجتماعی امنتج باعتبارها

توافق مع ، فإنّها تن بالهویة الاجتماعیة الافتراضیةه غوفمااسمأمن خلال ما بناؤها 

ها لفئة من الناس، في حین أن الهویة الاجتماعیة الحقیقیة عزو الخصائص التي ن

 وأما في مجال الطب العقلي وعلم النفس، فإنّ . تتوافق مع المظهر الحقیقي للشخص

ن من الوصمة تعتبر مشكلة مركزیة تؤثر على حیاة الأشخاص الّذین یعانو 

فمن خلال إسناد سمة أو بعض السمات للأفراد قد یجعلهم . اضطرابات نفسیة وعقلیة

 للسكان العام أنّ المسح) 2002 ، أولستید(غیر مقبولین أو أقل شأنا، حیث یشیر 

 عام في العالمیة الصحة منظمة مع المتعاوني المركز أطلقه الذي العقلیة، والصحة

 و" fouمجنون " بمصطلحي المرتبطة لاجتماعیةا التمثلات بعض أظهر قد ،1998

تكرارًا،  أكثرها المجموعات، هذه إلى المنسوبة الخصائص بین فمن". ينفس مریض"

 :، هيMarc Oeynhausen, 2011(18(حسب 

 المجنون" المستجوبین إن الأشخاص من٪ 80 فبالنسبة لحوالي: المسؤولیة عدم "

 یعتقدون٪  79 أفعالهما، و أو تهماحال عن مسؤولین لیسا" العقلي المریض" و

 المریض" فیما یتعلّق بـ ٪ 58بحالته، مقابل  علم على لیس" المجنون" أن

 ."العقلي

 أقل، وبدرجة ،"المجنون«حسب آراء المستجوبین، فإنّ : القابلیة للشفاء عدم 

 ). يالنفس للمریض٪ 44و للمجنون،٪ 31( علاجهما یصعب ،"يالنفس المریض"
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 المحارم، وزنا والاغتصاب، القتل، مصطلحات ربط لبا ما یتمّ غا: الخطورة 

وهي الصورة النمطیة الّتي تنقلها ". يالنفس المریض"و" المجنون" بـ والعدوان

 الروایات التلفزیونیة، البرامج الصحافة،( العقلیة، الأمراض عن الإعلام وسائل

 .)الخیالیة

  سوء المعاشرةasociability : الذین السلبیة عن الأشخاصحیث تغلب الصورة 

 وبأنّهم دون والبطالة، بالتشرد عقلیة، والّتي یتمّ ربطها اضطرابات من یعانون

 اقتصادیا عبئا ویعتبرون  الآخرین، على وبالتالي فهم یعتمدون وأصدقاء، أسرة

أنّ وصمة المرض النفسي ترتكز على  Giordani,(19(ویفید . المجتمع على

لات الاجتماعیة، تقابلها ثلاثة أنواع من ردود الأفعال ثلاثة أنواع من التمث

 :المجتمعیة، وهي

  التمثل الأول، الّذي یرتبط بمفهوم العدوان والخطورة، والّذي یستدعي موقف

 .والاستبعاد التمییز إلى اللّذان سیؤدیان الخوف والتخوّف

  غیر العادي "التمثل الثاني المرتبط بطابعabnormal  "ي، الّذي للمریض النفس

 قواعد المواثیق واللیاقة مع التوافق على قادر غیر أنّه على إلیه ینظر

 المسؤولیة عدم تستدعي أن وعلیه یمكن .والقوانین الحیاتیة، والقواعد الاجتماعیة،

 نفسه حیث یعطي المجتمع إداري وسلطوي، موقفي النفس للمریض المفترضة

الذین تمّ اعتبارهم غیر قادرین  صالأشخا أمام والحواجز الحدود الحق في وضع

 .المواثیق الاجتماعیة على استیعاب معنى

  نظرة لدیه هو شخصي النفسوهذا التصور مفاده أنّ المریض : التمثل الثالث 

 وفي هذه الحالة قد یتجسّد موقف. )القریة أحمق فهو الأبله أو( عن العالم طفولیة

 بالاستقلالیة یتمتعون ولا یین،نكوص تجاه أشخاص طفولیین، الضروریة الحمایة

 .الكافیة
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یمكننا، إذن، أن ندرك أنّ العلاقة بین الوصمة والمرض النفسي هي علاقة تتوسّطها 

 التمثلات الاجتماعیة، إذ من خلال تمثلاتنا الاجتماعیة، نؤسس فئات مختلفة من

، وذلك من خلال الناس أو المجموعات الّتي نمیّز الخصائص المشتركة بینها

المعلومات الّتي لدینا حول هذه الفئات أو المجموعات، ثمّ نقوم بتصنیفها، وسوف 

یستند هذا التصنیف على مبدأ الصلة الّتي تعتمد على السیاق الاجتماعي والثقافي 

وبالتّالي، عندما نلتقي بأشخاص ینتمون إلى مجموعة ما، فإنّنا نمیل إلى إحالة . لدینا

إلیهم على الفور، فهذه المعتقدات هي ) أي معتقداتنا(ص المحددة مسبقا هذه الخصائ

 .من یطلق علیها اسم الصور النمطیة الّتي تؤدي إلى التوصیف، ثمّ الوسم فالوصم

 : نظریة الوصمة وتفسیراتها.7

أنّ : تقوم هذه النظریة، كما جاء في العتیبي، على فرضیتین أساسیتین، هما     

وم على نوعیة الفعل، وإنّما على نتیجة هذا الفعل، وبأنّ الانحراف هو الانحراف لا یق

عملیة اجتماعیة تقوم على طرفین، الشخص المنحرف، وردة الفعل الاجتماعیة، 

حیث یرى لیمرت أنّ ردود الفعل الاجتماعیة هي المسؤولة  والمحددة لطبیعة السلوك 

لا تعود أساسا إلى جوهر السلوك، الانحراف أو السواء لدى الفرد، وعلیه فإنّ صفة 

 .20وإنّما ترتبط بردود الفعل المجتمعیة لذلك السلوك

الوصمة هي مصطلح  إنّ هذا المنظور الّذي یعكس مفهوما شعبیا معناه أنّ      

یشیر إلى وجود صفة أو سمة أو حالة خاصّة تمیّز شخص ما عن بقیة المجموعة 

یعیش فیه، وهذا یعني أیضا أنّ ما یمیّز هذا الّتي ینتمي إلیها أو المجتمع الّذي 

وعلیه ". سویا"أو " عادیا"عمّا یعتبره عامة الناس " انحرافا"الشخص یمكن اعتباره 

یحدث أن ینعت الشخص بهذه الصفة أو السمة، وهو ما یطلق علیه مصطلح 

 في Beckerبیكر هذه تتوافق مع رأي  نظرإنّ وجهة ال".  labelالوسم اللصیقة أو "

نّ سلوك رسمیا بالانحراف، إذ یعتقد أیوصم ال یظهر أو یوجد فقط عندما أنّ الانحراف
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الجماعات هي الّتي تضع الانحراف، وذلك من خلال وضعها للقواعد الّتي یكون في 

  .21خرقها انحراف

قطاع الصحة وفي هذا السیاق یشیر العدید من الخبراء والممارسون المهنیون في 

الشخص بالمرض  نّ وسمم هذه تقف وراء ظاهرة الوصم، أي أة الوسالنفسیة أنّ عملی

 . یعد سببا مباشرا لإلحاق الوصمة بصاحبها يالنفس

توماس شیف  :ینلماعالتعود النظریات الاجتماعیة للوصم بشكل رئیسي إلى هذا و    

Thomas Scheff م نظریة الوسب)labelling theory( ، النظریة القائلة بأن وهي

الرقابة  نواعأحد لها تأثیرات حقیقیة، والتي تذهب إلى  designationة التسمی

 وسمإنّ الخاصیة الّتي تتمیّز بها  .الاجتماعیة التي یخضع لها الشخص المعین

على الأشخاص الذین ینتهكون قواعد خفیة أو غیر  ي هي أنّها تطبّقالمرض النفسی

 جوفمان إرفینج ویعتقد .خال..التفكیر، والتصرف، والشعور، في طریقةرسمیة 

Erving Goffman الجهات جمیع على تؤثر محددة عملیة أنّ الوصمة هي 

ي لیس مجرد نتیجة حیاتهم، وأنّ المرض النفس من ما مرحلة في الاجتماعیة الفاعلة

  .22وسیماللعملیة 

 الأنثروبولوجیا وعلماء الاجتماع علماء( الباحثین من العدید حاولكما      

 للتفاعل وكنتیجة معیّنة كحالة الانحراف في إشكالیة خلق) النفسیین ئیینوالأخصا

باستخدامه   Howard Becker 1963بیكر هوارد:  بینهم الاجتماعي، ومن

بمصطلح  Goffman 1963وجوفمان  ،"Outsidersالغرباء " مصطلح 

 المتمردون المتشددون"بمصطلح  Erikson  1966، وإریكسون  stigmaالوصمة

Wayward Puritans"حول جدید منظور بناء في المؤلفون هؤلاء ، حیث ساهم 

الّتي  "labeling theory م الوس نظریة" الانحراف، والّذي تمّ تداوله تحت تسمیة

المطاف إلى  ، وجدلا ونقاشات عدیدة ومختلفة، أدت في نهایةعرفت تعدیلات
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قد انطلقت  مظریة الوسلنقدیة الن التعدیلاتإنّ  ".م المعدّلةنظریة الوس"الحدیث عن 

توماس  ، حیث یعتبر"الاضطراب العقلي"من مجال تطبیقاتها الأكثر جدلا ألا وهو 

على " المبهم/ التحلیل الوصمي"أوّل من طبّق  Thomas J. Scheff  شیف

من ف. ينفسحول المرض ال الاضطراب العقلي من خلال قیامه بصیاغة مسارین

ي الطب النفسي هو عنصر من عناصر التفاعل عتبر أن التشخیص فاناحیة، 

 وضع أو قانوني كنفسالمرض ال یمكن اعتبار أخرى،ومن ناحیة  الاجتماعي،

  .23منه مرضًاأكثر  social status اجتماعي

 على یؤثر أن یمكن مالوس أن إظهار على Link 1987في حین  ركّز لینك      

 كیف ي، حیث سعى نحو توضیحأخرى عدا تولید المرض النفس بطرق الناس حیاة

یعانون التمییز والتفرقة  نفسیة الأشخاص الموسمین والّذین یتمّ علاجهم  كحالات أن

الخ، وهذا ما دفع به إلى الاهتمام بآثار ..في الدخل، والتشغیل، والسكن، والصحة،

  .وتأثیرات الوصمة ولیس بأسبابها

علاقة الوصمة بالمرض ي ووفقا لبعض الدراسات الّتي استهدفت البحث ف     

. ي، فقد خلصت النتائج إلى وجود فرق في مستوى الوصمة یعزى لمتغیر الثقافةالنفس

ففي حین اتّسم مستوى الوصمة بالارتفاع في كلّ من الولایات المتحدة الأمریكیة 

. وأوربا ومجموع الدول الصناعیة، جاء مستوى الوصمة أقلّ حدة في الدول النامیة

 ي تستجیبفارقة هو أنّ إشكالیة المرض النفسیماذج التفسیریة لهذه المومن بین الن

الخ، حیث یأخذ ... ، والأرواح كالسحر للطبیعة خارقة وتفسیرات الخارجیة للأسباب

   .24الضحیةي وضعیة مكانة المریض النفس

  :الوصمة آثار وتأثیرات.8

 أنّ  وصوم، سنجدالم الأشخاص العادیین تجاه الشخص موقف إلى نظرنا إذا     

 واحتقار بالعار الفرد یشعر أن یحدث التمییز، وعلیه الوصمة تحدث نتیجة لممارسات
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وجود  یبقى الّتي یستطیع الانتماء إلیها، حیث المرجعیة المجموعة غیاب في الذات

أمام الحفاظ على الوظیفة أو الحصول على الرعایة  اكبیر  اعائق المرض النفسي

 الحقوق من والحرمان التمییز إلى تؤدي أن یمكن لوصمةا، ذلك أنّ المناسبة

 على وحصوله إدماج الشخص الموصوم  إعادة أمام كبیراً  عائقاً  وتشكل الشرعیة،

 المریض، عزلة وتزید المعاناة تغذي مفرغة مما یؤدي إلى وجود حلقة الرعایة،

 العمل لىوع والاجتماعیة، الأسریة العلاقات على الضارة الآثاربالإضافة إلى 

، ما قد یؤدي بدوره إلى ظهور النفس في والثقة الذات واحترام الاجتماعي والاندماج

  .اضطرابات أخرى تضاف أو تصاحب المرض النفسي الّذي یعاني منه الشخص

 الذین والمرضىفمن أهم المشاكل الّتي یواجهها مهنیو الصحة العقلیة       

العقلیین،  والمرضى جاه المرض النفسيت المجتمع تسامح عدم هو معهم یتعاملون

النفسیة، إذ  بالأمراض المصابین الأشخاص بین والتمییز بالوصم الأمر یتعلق حیث

 ,Thornicoft et al., 2009,Caria(تفید بعض الدراسات البحثیة 

2008,Castillo et al, 2007, Schulze, 2007, Thompson, 2002 ( ّأن

تساهم في الاستبعاد الاجتماعي للأشخاص الذین ، ومتفاوتة متعددةعواقب الوصم 

، والّتي یمكن تلخیصها یعانون من اضطرابات عقلیة وتقلل من فرصهم في الشفاء

 :في

انخفاض تقدیر الذات، الشعور بالعار، الشعور : عواقب على المستوى الشخصي• 

 .بالذنب، الدونیة، التوتر، العزلة

ل، والصعوبات في الحصول على شغلم الالاستبعاد من عا: عواقب اجتماعیة• 

، وصعوبة التكیف )للأشخاص الخاضعین للوصایة(السكن، وفقدان الحقوق المدنیة 

 .والتهمیش
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صعوبات الحصول على الرعایة، التخلي عن العلاج، : الرعایةمستوى عواقب على • 

 .25الحرمان من الحریة، نقص المعلومات

تي هدفت إلى التعرف على تأثیر الوصم على ، والّ 26)الطلحي(وفي دراسة لـ     

) 55(امها ة العلاجیة لدى عینة  قو تعاون مرضى القلق والاكتئاب في تطبیق الخط

ت الصحة النفسیة من مرضى الاكتئاب والقلق العام، وذلك مراجعا من مراجعي عیادا

باستخدام استبیان خاص بتأثر مریض القلق والاكتئاب بالوصم من جهة الأسرة 

المؤسسة العلاجیة والمجتمع، واستبیان خاص بتعاون المریض في تطبیق الخطة و 

العلاجیة من تصمیم الباحث، أوضحت النتائج أنّ هناك تأثیر سلبي ذا دلالة 

إحصائیة لتأثر المریض بالوصم بوجه عام على تعاونه مع الفریق العلاجي في 

  . تطبیق الخطة العلاجیة

الشخص عواقب وصمة المرض العقلي لا تقف عند  لكن ومن جهة ـأخرى فإنّ      

 جوفمانقام  الخ، حیث... العائلة والأقارب،الموصوم، بل إنّها قد تمسّ أفراد 

Goffman  بوصف كیفیة امتداد مواقف التمییز اتجاه المرضى العقلیین، وبشكل

تدریجي، إلى أقاربهم الّذین هم أیضا یقعون ضحیة الأحكام المسبقة والأفكار 

ذات الأمراض  العائلات: "فمن بین الألفاظ المستخدمة لنعتهم. المجتمعیة المهینة

 ذلك في ، بما"الغائب الأب"و ،" الفصامیة الأم"، و" psychogenicالنفسیة المنشأ 

على وجود حالة من التوتر  A.Hatfield فیما یؤكّد. 27الصحة مهنیي قبل من

في التحكّم في الانفعالات على مستوى المستمر والدائم داخل العائلة، وصعوبة 

   .28العلاقات الأسریة، مع تواتر القلق ومشاعر الخزي والعجز

وآخرون أقیمت في الولایات المتحدة الأمریكیة،  M.Yarrowوفي دراسة لـ      

أظهرت أنّ ثلث زوجات مرضى الفصام یقومون بإخفاء مرض أزواجهم عن العائلة، 
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تهنّ وتواصلهنّ بصدیقاتهنّ، فیما صرّحت أخریات بأنّهن لا وبأنّهنّ یقمن بقطع علاق

  . 29علاقة قریبةتتحدثن عن مرض أزواجهن إلاّ لعدد قلیل ممن تربطهم بهنّ 

وأفراد عائلته إنّما هي  بالمریض النفسيإنّ هذه التسمیات أو الألقاب الّتي تلحق   

 صنیفا اجتماعیا للدلالةتوسیمات أقلّ ما یمكن القول عنها أنّها تحمل في عمقها ت

غالبا ما ) طبیعة نفسیة وذ(ثانیة  مرض ثانيعلى تشخیص اجتماعي هو بمثابة 

  .النفسي مرضالمرتبطة بال" العلاجیة"تطلّب تدخلا علاجیا یضاف إلى التدخلات ی

 :الوصمة فعل الموصوم اتجاه ردود.9

الّتي تخلّفها  نعكاساتتشیر معظم الكتابات الّتي اهتمت بالبحث حول الآثار والا     

، بأنّ الأشخاص الّذین یعانون أو عانوا سابقا مشكلة صحیة وصمة المرض النفسي

 يالنفس بالمرض المرتبطین والتمییز الوصمة مع العیشغالبا ما یصعب علیهم 

  .المرض بأعراض مقارنة

-لقد تمّت الإشارة من قیل إلى أنّ عملیة الوصم تحدث ضمن علاقة تفاعلیة واصم

، فیصبح )فرد، جماعة أو جماعات(الوصم بوصوم، وهذا یعني أنّ الأول یقوم م

الثاني موصوما، ولكن وقع هذه الوصمة وانعكاساتها وكیفیة استیعابها والتعامل معها 

ترتبط ارتباطا وثیقا بشخصیة الموصوم، وهو ما یمكن الاستدلال علیه من خلال 

المباشرة  التصحیح محاولة هناك المحتملة، الفعل ردود بین منف .أسلوب مواجهته لها

 أبعد إلى للذهاب یصبح على استعداد الشخص الموصوم فإن ثم ومن. العار لوصمة

 تحسین یحاول للشخص الموصوم بأن كما یمكن. المشعوذین إلى یلجأ كأن الحدود،

أحد  في متمیّزا لیصبح والتحكم التمیّز كأن یحاول مباشر، غیر بشكل وضعه

 .عادة المحظورة عنه تالمجالا

. وضعیته على الإیجابیة من مزید للشخص الموصوم أیضا إضفاء الممكن ومن     

 ...".أن  علمتني المعاناة: "نوع من خطابات یمكننا إیجاد الحالات مثل هذه ففي
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 anotherآخراً  مشفقاً " ذلك بعد الموصوم یلتمس أن الممكن أیضا من     

compassionate " "شبكة أو مجموعة العار سعیا منه نحو تشكیل وصمة یشاركه 

 .المرجعیة المجموعة أو/المعنوي و الدعم على من أجل الحصول

 شریطة لحیاته، تنظیمیة قاعدة "عیبه" من یجعل أن الموصوم للشخص هذا ویمكن

، وفي "diminished world عالم عاجز "في ) أي حیاته(لقضائها  یستسلم أن

 من مجموعة مع راحته الموصوم الشخص یجد لا أن أیضا نالممك المقابل، من

  .Goffman Erving30الموصومین  الأشخاص

  :الخاتمة.10

یرى البعض أنّ الاستهداف للإصابة بالوصمة یقع عندما یستجیب الشخص وفقا    

لما وصف به أو تبعا للموقف الّذي تمّ انتسابه له، وهذا ما جعل الاتجاه النفسي 

م الّتي تقع على المرض الوصمة على أنّها نتاج لعملیة الوسظر إلى الاجتماعي ین

. النفسي، على اعتبار أنّ المرض النفسي هو انحراف عن السلوك العادي أو السوي

أكثر وصمة من الأشخاص الذین هم  یةنفسالأشخاص المصابین بأمراض  إنّ وعلیه ف

المدى، ابة بعجز طویل یعانون من أشكال أخرى من الإعاقة وهم أكثر عرضة للإص

حیث سیجدون أنفسهم أمام ضرورة تعلّم كیفیة التعامل مع الآثار والتأثیرات القصیرة، 

والمتوسطة والطویلة المدى للمرض على صحتهم النفسیة، والاجتماعیة، وحیاتهم 

منها  ، إذ یمكن ربط المعاناة والآلام الّتي یعاني.الشخصیة، والزوجیة والمهنیة

ي بمجموع العواطف والمشاعر والتمثلات الّتي صوم بالمرض النفسالشخص المو 

  .تنتقل عن طریق التعبیر اللفظي وغیر اللفظي لأفراد المجتمع الّذي یعیش فیه

فالوصم تتمحور بصورة أساسیة  مما یعني أنّ خطورة الوصمة كنتیجة لعملیة الوسم 

صمة، ومما یعني أیضا أنّ حول شخصیة الفرد الموصوم، والدور الّذي یأخذه أمام الو 

ثقافي رغم أنّها  ، هي عملیة أساسها اجتماعي Destigmatizationإزالة الوصمة 
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 للقول بأنّ ) Asmus Finzen( السویسري النفسي الطبیبوهذا ما دفع ب .متعددة الأبعاد

 خفي ولا ،"ثانٍ  مرض" هي بأنّ الوصمة الاعتراف خلال من یجب أن تمر الوصمة مكافحة

 السلبیة والنتائج العقلیة، للاضطرابات الخاطئة والمفاهیم التحیز، في متجذّر وهو یُرى،

  . 31به المتأثرین لأولئك الحیاة نوعیة وسوء للعلاج

من خلال مقاربتنا للإشكالیة المطروحة حول وصمة المرض  إذن، یتضح لنا   

تظهر وتبرز في  أنّ المسألة الأساسیة الّتي تدور حولها الوصمة هي أنّها ،النفسي

سیاق التفاعل وبالتالي، فإنّ التفكیر والعمل على محاولة إزالة الوصم، تتطلب كخطوة 

إضافة إلى اتخاذ ، أساسیة وقاعدیة تحفیز الاعتراف المعرفي بالفرد على أنه مختلف

 نفسه والّتي قد تنطلق من الشخص الموصوم، لة من التدابیر من أجل تحقیق ذلكجم

تفاعله  لّتي یكوّنها الفرد عن ذاته ومعتقداته وتمثلاته لذاته یؤسسهالأنّ الصورة ا

 .الاجتماعي مع أسرته ومدرسته ومحیطه المهني ومجتمعه ككل
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